ذم م كرام مرعو التصوف 


ا 10 


7 


24 


“دن الغناء والرقص والتواجد ودرب الدف 


2 


لا 


37 


وسماع المزامير ورفم الاصوات المنكرة 


مع 


عا سمونه ذكرا وتمايلا 


9 


7ه :ا لتزقه -5! لزه 3-٠‏ لإزؤع. مسقا لتزفه --18! لإزؤد» 0 


بدعوى أمها من أنواع القرب إلى الل تمالى 


ا" عم وسر » 


الشيسخ الامام العالم المحقق » شيخ الاسلام » موفق الدن 


أى قر عير الل أصرر بعرم 0 بىع قرا اللفرسى 
رحمه ألله لعالى 


2 


زف 1145 زوه 165 لزه عد 4 لتزؤد -116! لزه هت 


: 
0 


- 


رق 


5 
500 


0 
5 


9 


1286 لإزفد. -15! زوه حا اوزد» 00 وام 


المد لله وصلى الله على د وآآله وس 


مائقولالساد ةالفتهاء احسن الله توفيقهم فيمن يسمم الدف والشما الل 


وااغناء ويتواجد » حى انه يرقص» هل ل ذلات اعلا مع اعتقاده | ندب لله » 
وان مماعه وتواجده ورقصه في الله ؟ 
وفي اي حال >ل الضرب بالدف ؟ هل هو مطلق» او فيحال مخصوصة ؟ 
وهل يحل سماع الشمر بالالمان في الاماكن الشر يفة» مثل الساجد وغيرها 8 
افتوناء مأجورين» رحمك الله 
قالالشيخ الاماءالعالمالا وحد شيخ الاسلامء موفق الدين» ابو محمد عبدالله 
ابن |حمد بن محمد بن قدامة المقدسى رضى الله عنه: 
(الجواب وباللهالتوفيق) انفاع لهذا مخطيء ساقط المروءة: والدائم على هذا 
الثعل مردود الشهادة فيانشرع عغيرمقبول القول» ومقتضىهذا أنهلاتقبلروايته 
لحديث رسول الله مكب ولا شهادته برؤيةهلال رمضان» ولا أخباره الدينية . 
وأما اعتقادمحبة الله عروجلء ذانه يمؤن انيكون محباً الهسبحا نه» معليما لهفي 
غيرهذاء ووز أن يكون له معاملةمع اللهسبحا نه وأعمالصالحة في غير هذا المقام . 
وأما هذا ففعصية ولعب » ذمدالله تعالى ورسولهء و كرهه اه لالم ء وسموه 
بدعة » ونهوا عن فعله» ولا يتقرب الى الله سبحانه عماصيه » ولا يطاع بارتكاب 
مناهيه» ومنجعل وسياته الى اللهدسبحانه معصيته» كان حظه الطرد والابعادء ومن 
* أتخذ الهو والامبديناء كان كن سمى في الارض بالفساد » وءن طلب الوصول الى 


)١(‏ المزمار» وكأنها سميت بذلك لاما لشب شهوة |انفس» أي تثيرها 


يف _ 
اللدسبحانه منغيرطريق رسول الله مَككيةٍ وسنته فبو بعيد منالوصول الىالمراد . 

وقد روى أبريكر الاثرم قالسعمءعت أباعيد الله س يني احمدين حنيل - 
يقول«التغبيرحدث» ”2“ وقال ابو الحارث: سألت أبا عبداللدعن التغبير وقلت: 
اندثرق عليهالةقاوب» فقال2هو بدعة» وروى غيره انه كرهه» ونهى عن اسمّاعه 

وتال الحسن بن عبدااعزيز الجروي: سمعث الشافمي مد بن ادريس يقول 
«تركت إلعراقغيثاً يقال له ااتخدير أحدثته الزنادقة» يصدونالناس بدعن قر أن » 

وقال بزيد بن هارون« مايغير إلا فاسق»ومتى كان التغبير # © 

ول عبد الله بن داود « أرى انيضرب صاحب التنهير» 

والتغبير اسم : هذا السماع» 1 هه لاثمة كا ترى» ولم ينضم اليه هذه 
المكرؤهات من الدفوف والشباءات» فكيف به إذ انضمتاليه والخذوه د ْم 
أشههم بالذين عا مم ا لى بقوله ( ومادكان صادهم عند البيث إلا 16 
وتصدية ) قبل المكاء التصئير » والتصدية ‏ التضفيق . وقال الله سبحاله لنبية 
( وذر الذين اذو دينهم امباً وهو وغرتهم المياة الدنيا) 

ومن العلوم ان الداريق إلى الله سبحافه انها تملم من جبة الله تعالى بواسطة 
رسوله مل ذان إن تعالى رضيه هاديا وميير» وبشيراً ونذيرأ» وأمر باتباعه » 
وقرن طاعته بطاعته » ومعصيته ععصيته » وجعل اتباعه دليلا عل محيته » فقال 
سبحانه ( من, بطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال سب-انه ( وما كان لمؤمن ولا 
رن اذا شذى نه ورموله أدرا أن تنكون هم الخيرة م نأمرهم . ومن يعص الله 
نشد ضل شلال سنا ) وقال سبحانه ( إن كنم ححبون الله ذاتبعوني 


ع 0 34 ) 


)١(‏ المغيرة ٠‏ قوم يغبرون بذكر الله » اه وبرددون الصوت باالقراءة 
٠.‏ 2 0 5 5 0 
وحوها سوا بذلك لا و3 ييرغيون الاي ب الغابرة اي الباقبة 


0 : لد 

ومن المعلوم أن رسول الله مَكليةٍ كان شنيقاً على أمته » حريصاً على هداهم 
رحما مهم » فا ترك طريقاً نهدي إلىالضواب إلا وشرعها لامته ودطم عليها 
بنعله وقوله» وكان أصحابه عليهم السلام من الحرص عل اخير وااطاعة؛ والسارعة 
إلى رضوان الله بحيث لم بتركوا خصلة هن خصال امير إلا سابقوا اليهاء فاتقل 

ن الذبي مكل ولا عن أحد من تعابته انه سلكهذه الطريقة الرديئة» ولاسمهر 

بلة في سماع يتقرب به إلى اللّه سبحانه » ولا قال: من رقص فله من الاجر كذا 
ولا قال الغناء ينبث العا ن في القلب » ولا استمع لام يها وحسنها؛ 
١د‏ كز ف اماع وفعلا ارا وهنا ادر لاعكن مكابرته» واذا صحهذا لزم 
أن لايكون قربة إلى الله سبحانه » ولا طريقاً موصلا اليه » ووجت أن يكون 
من شر الامورء لان الني جيه قل « خير المدي عدي ممد » وشر الامور 
محدثانها » وهذا منها. وقال عليه'لصلاة والسلام« كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة» وفد سمى الاأمة هذا بدعة يا ذكرناه 

فأما تنصيل هذه الم.موعات منالدف وااشبأبة وسماع كز واحد منهمامتفردا 
ذان هذه جيممامن الاعبَة ف نملها دأبه او اشتبر بفعلما او اسماعها او قصدها في 
مواضعها أو قصد من أجلبا فبو ساقط الروءة» ولا تقبل شهادته » ولايعد من 
أهل العد ل » وكذلاك الرقاص 

وأغلظها الشبابة» فانه قد روي فيها الحديث الذى يروبه سامان بنءوسىءن 
نافع قال: كنت مع ابنعر في اربق فسمع دوت زامر يرعى» فعدل عن التاريق 
.وادخل أصبعيه فيأذني» 3 قال: يأنافع» هل تسم ؟5 هل تسمع ات ليم 5 فغى 
م قال: يانافم » هل تسمع * قلت: لاء فأخرج يديه من أذنيه » ثم قال: هكذا 
رأيت رسولالله َيل فءل. رواه الخلال في جاءءه عنعوف بن محمد المصمرى 


5 ع سم 
عندروان الطاطارى عن سعيد بنعبدالمز يز عن ساوان بن موسى. ورواه ايضاءن 


2 
عثمان بن صمالح الائطا كي عن محمود بن خالدعنأبيهغن المطعم ب نالقدامعن نافع 
وسئ ل أحمدعنهذا الحديث» فقال: يرويهسامان بنمومىعننافمعنابنعر 
وهذا مبالفة من الي مَكليٍ في مره اسد أذنيه وعدوله عن الظريق ول 
يكتف باحدهماعن الآخر 
ولانها من المزامير » وما باغنا عن أحد من العاماء الرخصة فيامزمار» فهي 
كالطنبور» بلهي أغلظ ؛ فانه ورد فيها مالم يرد فيه 
وأما الغناء فقد اختاف العاماء فيه . وكان أهل المدينة يرخصون فيه» 
وخالفهم كثير من أهل العلل » وعابوا قوهم . 
قال عبد الله بن مسعود « الغناء ينبت النفاق فيالةلب» وقال مكحول« من 
مات وعنده مغنية لم يصل عليه » وقال معهر«او ان رجلا أَخذ بقول اهل الدينة 
فيالسماع - يعني الغذا » واتيات النساء فياديارهن- وبقول اهل مكة في المتعة 
وااصرف » وبقول اهل الكوفة في االسكر ‏ كان شر عباد الله » 
وسئل مالك بن انس عما بترخص فيه اهل المديئة من الغناء فقال «اعا يفعله 
عندنا النساق > .وكذلك قال ابر اهم بن النذر الخزاني. 
وعلى كلحال فهو مكروه ليس من شأن أهل الدين » 
فأما فعله فيالساجد فلا يجوز » فان الساجد لم تن لهذا . وجب صوها عما 
هو أدق منه؛ فكيف بهذا الذي هو شعار الفساق ومنيت الثئاق ؟ 
وأما الدف فهو أسبل هذه الللصال . وقد أمر به الني ملي في النكاح 
وحاءت الرخصة فيه في غير ااتكاح أيضاً . ولا يتبين لي تخرهه إلا ان يكون 
الضارب به رجلا يتشمه بالنساى» فحرم لا فيه من تمه الرجال بالنساء . ويضريب 
إبدعند الميتء فيكون ذلك اهارا لاسخط بقضاءالله والحاربة له » فأما إن خلامن 
ذاك فاعدت: ارام خراما مال 3 سات 


وه 

وقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود يخرقون الدفوف ويشددون فيها» 
وذكرذلكاحمدعنهم ولإيذهب اليهءلانااسنةور 1 خصة فيهكو هي أحقماتبع 

فقد روي عن عياض بنغنم صاحب رسو ل الل مكلا ا وقد انعد "١‏ 
فقال: : ماأرا تفلسون» كانوا يفاسون في زمانرسول ال جلا 00 يفعاونه. قال يزيد 
ابن هارون:: التفليس ضرب الدف 

وقال أنس بن مالك : مر الني ملي حجار من بني النجار وهن يضرين 
دف طن ؤهن يقان : 

01 جوار من بي النحار وحبذا د من حار 

فقال « الله بعل اني أحب> »> 

وروي ان اعرأة قالت للني مكل : إني نذرت إن ساك الله ان أضرب 
على رأسك بإلدف» فقال « إنكنت نذرت فافعلي وإلا فلا » أو ما حاء . 

وفي الجلة فائه وإنرخص فيه للاعب فانا نمتقده لعا وو 

فأما من بجعله ديذاء وبحبعل استماعه واسمّاعالغناء قربة وطريقاً إلى للّمسبحا نه 
فلا يكاد يوصله ذلك إلا إلى سخط الله ومقته ورا انضم إلى ذلك النظر إلى 
النساء الحرمات أو غلام جميل يسابه دينه » ويقين قلبه » وبخااف ربه في قوله 
سبحانه (قل لهؤمنين يغضوا من أبصارهم ) فكان ذاكد ليلاعل تسمحه في الحا لئة 
لتوله ( وبحنظوا فروجهم) ول يكن ذلك أزى للم. ومن ابتلى بمذالنة أولالانية 

٠‏ فليبادر إلى العمل ب خرها ( وتونوا إلى الله جميعا أمها اللؤمنون للك تفلحون) 

وقدقال بءضالتابعين « ماأنا الخو فطل الشاب الناسك منسبع ضار أكثر 

من الغلام الامرد يعد اليه »© 

وفال ابو سبل « سيكون في هذه الامة قوم يقال لم انطو على ثلاثة 
أصناف : صنف ينظرون ؛ وصنف يصا ور" + وصدف يمماون ذلا كالعمل» 


1 
أ 


9ع - 
وعن امسن بن ذكوان انه قال« لا تجالسو | أولاد الاغنيساء فان صو 1 
كتصور النساء 6 وهم اشد فتنة من العذارى » 
ولا ينيشي لاحد ان يقار بننسه » أو يشق بها يظآن في نئسه من صملابةديله ‏ 
وقوة ايمانه »فان من خالف حدود الله تعالىونظر إلى ما منه الشرع من النظار 
اليه ززعت منه العصمة » ووكل إلى نفسه . وكيف ينترعاقل بذالك؛ وقد عل ماابتلي 
به داود نبي الله عليه السلام» وهو أعبدالبشر» ونبي من انبباءالله تعالى»يأتيه خبر 
السماء . وتختلف اليه الملانكة بالوحي » ومع ذات وقع فيا وقع فيه من الذنب 
بسبب نظرة نظرها . وبعض عباد بني أسرائيل عبد الله سبعين عاما ثم نظر الى 
امرأة فافتدن بها . وبرصيصا الم بدء كانهلاكه بسبب النظر » والني مي يقول 
لعلي عايه السلام « لاتتيع النظرةالنظرة » فاتماللت الاولى وليست للك الاأخرى » 
وهو دن ساداتهذهالامة» وخ لدءن الدين وااءإ وار فة بالاهتعالىو ةه وحدوده 
وحرماته له ؛ فن انت امها المغرور الجاهل بنفسه 7 انظر أبن انث من هؤلاء 
المذكورين “ وقد روى اسامة بن زيد قال قال رسول الله © يه « ماركت فتزة 
بعدي اضرعلى الزحالمن النساء » وجاء في الاثر « أن اانظرة سهم مسموممن سهام 
إبلبس» وقالالني مكل «العينان تز نيان وزناهها النظر » وقال الفضيل بنعياض 
«الغناءرقية الزنا » فاذ| اجتمعت رقية الا ناوداعيتهو را ئدهفقد استكلت أسيابه » 
وقد روي عن عمر بن عبد ااءريِر انه قال2 انهباه يعن الثقاتمنحملةالْأن 
حضورالمعازف واسمّاع الاغاليو اليج مها يثيثالنناقفيالقلب كا ينبت المشبالماء» 
ولترى توق ذلك بيرك حضور تلك المواطن أسر عل ذي الذهودن 
الثبوت على الايعان مع ماينبت النفاقفيقلبه» وهوحين يفار قهالايعتقد احتواء أذنيه 
على _- ب 
شن عن النيجاة غداء والمصاحية له ؟ ىة الدق 4 والسلإية 00 


عه 


الردى ع فعليه تار ل فليعمل با فيه » و ليتبع رسول انل لي وصحابته. 


فاونظر ماكانوا عليه » فلا يعدوه بقولولا فمل » وليجءل عيادته ا ده عل 
سلمهم » وساوكه في طريقهم » وممته في الاحاق مهم » ان طريقهم هو الضصراط 


الستقم» الذي علمنا الله نسبحانه سواله» وجء ل صحة صلاتنا موقوفة على الدعاء يه 


0 
فقال سيذانه ا انا ( اهدنا 0 0 #صنراط الذان أنعمتعليهم غير 


ا عليهو ولا الضالين) آمين 

فن شك أن الي 0 كان على الصراط المسد تقم فد مرق من الدبن» 
وخرج من جملة المسابين دن ل عل ذاك» وصدق به ورضي بالله ربا » و بالاسلام 
ديناء وعحمد نيا » 3 أن الله تعالى قد أمرنا باتباع نبيه بقولهس.حانه (واتبعوه 
اعلكم مبتدون) وغير ذلك من الا بات . وقولااني مي « عليكم بسنتي وسنة 
اغالفاء الراشدين من بعدي »؛ عضوا عايها بالنواجذ » وإيام ومحدثات الامور» 
فان كل محدثة بدعة»وكل بدعة ضللة» وقو لهعايهالصاذةوااسلام «خير الطديهدي 
محمد. وشر الامورحدثاتها» فا بالديلتغتعنطر بأه كينا وثهلا. و يتصرف غنها 
حالا فحالاء ويطلب الوصو ل إلى الل سبحا نهمن شواهاء ويبتفي رضاه فيا غداها ؟ 

أتراه يد أعدىمتما سبيلاء ويتبع خيراً من رسول علي دليلا ؟كلاء 
إن جد سوى سبيل الله سبحانه إلا سديل الشيطان » وان بصل من غيرها إلا الى 
سخط الرحمن» قال الله تغالى (وانهذا صر اطي مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله » ذلك وصاك به لملك تتقون ) 

وروي عن النبي ككل اله خط خطا مستقها فقال « هذا سبي لاه 6 وخط 
من ورائه خطوطا فتال « هذه سيل الشيطان » ع ىكل سبيل منها شيطان يدعو 
اليه #من أحامهم اليها قذفوه فيالنار» أو كا جاء في الخبر . 

فأشير أن ماسوى سبيل ألله في سبل الشيطان »' من سلكها قذيف في النار» 


ظ 


3 


دوع سل 


وسبيل اللهالقي مغى عليهارسول الله مط وأولياؤه وااسا بقون الاولون»واتبعهمفيها 
للا دون باحسان الى بو مالدين» دذي الله عنب. ورضوا عنهء وأعد لم عات قر 
0 الامهار خالدينفيي ا ذلاكالذوزالعظم» تومي سعد » ودن تر كها بعد 
وطريق رسول الله كيه ونه وأخلاقه وسيريه وما كان عليه في عبادته 
مور اخل ل ظاهر أون أحب الاقتداء به واتباعه» وساوك 
منهجه » والهق واضح أن أراد الله هدايته وسلاءته و ( هن يهد له فهو ابت 
ومن يضال فان ند ل 
ثيتنا الله وإ على صر اطهالمستقيم » وجعلنا وإاك من ببشرمم رهم برحمة 
منه ورضوان وجنات 01 بأ تعم 5 خالدين فيها 1 انال عه 0 عظم 
فياأيها الآدي السك اخارى لير عفم اذى ناتك من أل الجحيم 
وجنات التعم » إذا أنت ا الى الملاهي بسممك » وذفارت الى ارم الله 
ببصرك » وأكلت الشهات بفيك » وأدخاما إلى بوانك » ورضيت لنشك 
برقصك ونقصك » وأذهيت ت أوة انك المز بزةفيهذه الاحوال الحسيسة» وضيءعت 
عمركالذى ليست اه قيمة؛ في كسب هذه الاصال الأميمة؛ وشغات بدنك الخاوق 
لاعبادة » بها نهى الله عنه عباده؛ وجلستجااسالبعااإين ؛وعمات أعمال الفاسقين 
والجاهاين » فسوف تعلم اذا اتكشف ااغطاء » وتزل القضاءء ماذا بحل بك من 
اندم يوم ترىمنازل السا بقين »وأجو ر العاملين » وأنت مع الخلفين المفرطين » 
معدود في جدلة المبطلين الغافاين » قد زات بكالقدم ؛ وازل بك الالم » واشتد 
بك ااندم » فيومئذ لايرحم, من بكى» ولا يسمع «ن 1 » ولا يقال من ندم» 
ولا ينجو من عذاب الله إلا من رحم . 
أيتظنا الله واياع من سنة الغذلة » واستملنا وايامم فيا خلقنا له بر<ته . 
عت الئتيا » واد لله وحذه 6 وصلى الله على سيدنا محمد وآلله وصحبه 


وس نسلا كثيراً 


